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قبـــل ســـنتين؛ أجـــرت الإدارة الأمريكيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا بقيـــادة دونالـــد ترامـــب بعـــض التعـــديلات
البيروقراطية على البلدان التي تند ضمن مجموعات القيادة العسكرية. وارتقت “إسرائيل”، التي
يــة للولايــات المتحــدة، والــتي كــانت جــزءًا مــن القيــادة العســكرية الأمريكيــة في أوروبــا إلى القيــادة المركز

تشمل الشرق الأوسط وبعض دول جنوب آسيا.

لقــد كــان هــذا الخــبر نوعًــا مــا مملاً ولم يتصــدر عنــاوين الأخبــار، كمــا تجــاهله الكثــير من النــاس. ولكــن
عنـدما تـم الإعلان عنـه في  كـانون الثـاني/ ينـاير ، احتفلـت بـه الجماعـات الأمريكيـة المؤيـدة لــ

“إسرائيل” والمسؤولون الإسرائيليون.

في ذلـك الـوقت؛ أشرتُ إلى أن هـذا كـان جـزءًا مـن الاسـتفادة مـن اتفاقيـات إبراهيـم والمـضي قـدمًا في
فكرة تشكيل “حلف ناتو شرق أوسطي”. ونشرتُ تغريدة على تويتر قلت فيها إن “هذا الأمر يتطلب
اهتمامًا ومتابعة وثيقة. ومن غير المحتمل أن تنأى إدارة جو بايدن عن التحالف العسكري المزدهر بين
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“إسرائيل” والدول العربية، الذي رعته إدارة ترامب لمواجهة عسكرية مع إيران. والسؤال المطروح هو
كيف سيدير بايدن هذا التحالف وفيما سيستغله”، ويبدو أن ملامح سياسة بايدن بدأت تتضح.

لقد ضغطت إدارة بايدن على الجوانب العسكرية للمضي قدمًا في اتفاقيات إبراهيم، معلنة في نهاية
سنة  أن “إسرائيل”، كجزء من منصبها الجديد في القيادة المركزية الأمريكية، قد تم ترقيتها إلى

“شريك عسكري كامل” من حيث وضع الإستراتيجيات والتخطيط مع الولايات المتحدة.

في بعــض النــواحي؛ يعتــبر هــذا مجــردّ تغيــير خطــابي، فبعــد كــل شيء؛ لا يخفــى علــى أحــد أن الولايــات
ــديهما خطــوط ــة الإقليميــة علىذ٢ نحــو وثيــق، ول المتحــدة و”إسرائيــل” تنســقان شــؤون الإستراتيجي
اتصــال وثيقــة بين المخططين السياســيين والعســكريين مــن أعلــى التســلسل القيــادي إلى الأســفل،

ويعملان بشكل مشترك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

يز العلني للعلاقة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية يُقربّ ولكن وفقا للمحلل بول بيلار، فإن هذا التعز
الولايات المتحدة من التحالف العسكري مع “إسرائيل”، وهي علاقة – إذا أسفرت عن تحالف رسمي
– تنطــوي علــى خطــر التزام أمريــكي بالــدفاع عــن “إسرائيــل” والــذي يمكــن أن يجــر الولايــات المتحــدة
بسهولة إلى الانخراط في المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، حتى لو لم تكن واشنطن تنوي ذلك،

وهذا يعني أن الالتزام يحدث دون أي نوع من النقاش العام.

ويشير بيلار إلى أن مخاطر توثيق العلاقات العسكرية مع “إسرائيل” تتركز على ميل “إسرائيل” للتورط
في عمليــات مميتــة، وتعتــبر “إسرائيــل” الدولــة الــشرق أوســطية الــتي ألقــت بثقلهــا العســكري حولهــا؛
كثر من أي دولة أخرى في المنطقة. لقد شنت حيث نفذت هجمات متعددة على أراضي دول أخرى، أ
“إسرائيل” حروبًا عديدة، بما في ذلك الحروب الكبرى سنة ، والتي بدأت بهجوم إسرائيلي على
مصر، تلتهـا الغـزوات الإسرائيليـة المتكـررة للبنـان، وهجمـات عسـكرية مـدمرة متعـددة علـى قطـاع غـزة
الذي يسكنه الفلسطينيون، وهجوم على مفاعل نووي عراقي (هجوم أدى إلى إحياء وتسريع برنامج

يا. أسلحة نووية عراقي سري)، وهجوم مماثل لاحقًا في سور

ــأن التحــالف العســكري الفعلــي مــع “إسرائيــل” الــذي يخشــاه بيلار موجــود مــن الإنصــاف القــول ب
بالفعــل، فإذا خــاضت “إسرائيــل” الحــرب، حــتى لــو كــانت حربًــا مــن صــنعها، فمــن المحتمــل أن يكــون
هناك ضغط هائل في واشنطن لدعم “إسرائيل”. ولا تزال حقيقة ما إذا كان هذا الضغط سينجح؛

موضع نقاش لا يمكن أن يحدث إذا اعترفنا رسميًا بـ “إسرائيل” كحليف.

يعتبر الدعم المقدم لأوكرانيا مسألة نقاش عام مستمر، على الرغم من حقيقة
أن كل حزمة مساعدات يتم تقديمها إلى هناك تتصدر عناوين الصحف ولا

تزال تحظى بشعبية كبيرة لدى معظم الأمريكيين

وعلينــا الأخــذ بعين الاعتبــار المثــال الــذي قــدّمه بيلار حــول حــروب ســنة ، وهــي حــروب بــدأتها
“إسرائيـل”، والـتي وصـفتها هـي وأنصارهـا في كثـير مـن الأحيـان بأنهـا “حـرب دفاعيـة”، وهـو ادعـاء لا
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يصــمد لكثــير مــن الــوقت. (ملاحظــة: لا تــزال “إسرائيــل” تســتخدم هــذه النقطــة المهمــة. ولــدحضها
كـــثر دقـــة، اطلـــع علـــى كتـــاب تشـــارلز ســـميث بعنـــوان “فلســـطين والصراع العـــربي ولرؤيـــة تـــاريخ أ
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي السـابق، الإسرائيلـي”، إلى جـانب العديـد مـن المصـادر الأخـرى. كمـا يـدحض وز

شلومو بن عامي، فكرة الضربة الوقائية).

وتوضح حقيقة وجود عدد قليل نسبيًا من الأشخاص الذين يفهمون أن “إسرائيل” لم تكن تواجه
هجومًا وشيكًا، وأن كلا من الولايات المتحدة و”إسرائيل” نفسها تعرفان ذلك؛ الخطر الذي تتعرض
يز الدعم العسكري لإسرائيل. إن التمويل الهائل والتغطية الدبلوماسية له الولايات المتحدة من تعز
الـتي تمنحهـا الولايـات المتحـدة لــ “إسرائيـل” سـيئة بمـا فيـه الكفايـة، ولكـن – كمـا يوضـح بيلار – فـإن
ــات المتحــدة إلى حــرب أخــرى في الــشرق الأوســط، أمــر حقيقــي بالفعــل تهديــد “إسرائيــل” بجــر الولاي

ومتزايد.

وكتـب بيلار أنـه “مـع عـودة نتنيـاهو إلى السـلطة حاليًـا علـى رأس تحـالفه الراديكـالي، ومـع قيـام إيـران
بتوسيع برنامجها النووي ردًا على تخلي دونالد ترامب عن الاتفاقية مما فرض قيودا صارمة على

كبر من أي وقت مضى”. هذا البرنامج؛ فإن خطر قيام إسرائيل بالتحريض على حرب مع إيران أ

يو المفضل هو أن تتحمل الولايات المتحدة الأعباء والتكاليف الرئيسية وبالنسبة لنتنياهو، فإن السينار
لمثل هذه الحرب عوضًا عن “إسرائيل”. خاصة وأنه عند النظر إلى السجل الطويل لـ “إسرائيل” في
العمليات السرية ضد إيران، فإن قدرة حكومة نتنياهو على التلاعب بالأحداث وتحقيق مثل هذا

يو أمر جوهري. السينار

ويحذر بيلار، وهو محلل استخباراتي أمريكي منذ فترة طويلة، من أن أي علاقة عسكرية أمريكية، مع
“إسرائيل” أو أي دولة أخرى، تنطوي على مخاطر جسيمة ويجب موازنتها بعناية مقابل الفوائد التي

تعود على المصالح الأمريكية بالإضافة إلى مناقشتها على نطاق واسع ودراستها بعناية.

ويعتــبر الــدعم المقــدم لأوكرانيــا مســألة نقــاش عــام مســتمر، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن كــل حزمــة
مساعدات يتم تقديمها إلى هناك تتصدر عناوين الصحف ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة لدى معظم
يًة مع الولايات المتحدة، مع  الأمريكيين. وذلك في الوقت الذي تعزز فيه “إسرائيل” شراكتها العسكر

المخاطر التي تنطوي على ذلك؛ حيث لا يحظى هذا الموضوع سوى بالقليل من الزخم.

كيف سيبدو هذا النقاش؟ كما هو الحال مع أي مسألة سياسية أخرى تنطوي على مخاطر؛ فإن
كثر عدالة ومساواة ذلك سيعتمد على ما يفيد المصالح الأمريكية. ويعتقد الكثير منا أن وجود عالم أ
يحترم حقوق الإنسان ويشترك في الموارد بشكل منصف ويغذي الروح الإنسانية يصب في مصلحة

الولايات المتحدة، ولكن من الواضح أن هذا الواقع بعيد عن العالم الذي نعيش فيه.

من مصلحة الولايات المتحدة أن تجد تسهيلات متبادلة المنفعة مع الصين،
لأنها ستتعلم من الدروس التي أثارت استياءها؛ حيث سوف يسعى حلفائها

الإقليميين في الخليج وفي بلاد الشام وراء مصالحهم الخاصة ويحاولون
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الاستفادة بشكل أقصى من العلاقات مع الصين والولايات المتحدة والصين،
وكذلك روسيا

يــد مــن الجهــات المســؤولة علــى دعــم هــذه المبــادئ بطريقــة ومــع ذلــك؛ وبينمــا نعمــل علــى حــث المز
ملموســة، يمكننــا النظــر إلى مــا يمكــن أن تتضمنــه النظــرة الأكــثر تقليديــة لمصالــح الولايــات المتحــدة.

كيد، تفرض هذه المصالح فرض الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، لكن ماذا يعني هذا؟ بالتأ

أود أن أجادل أن المصالح الأمريكية لا تخدمها سياسة جو بايدن الخارجية بشكل عام. فحتى قبل
كيـد منـذ انتخـابه – انتهـج بايـدن سـياسة عدائيـة تجـاه الصين، ولقـد اسـتخف لفـترة انتخـابه – وبالتأ
كثر تشددًا وعدوانية، مما طويلة بأهمية استعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى أن جاءت إدارة إيرانية أ
أضر بــالجهود الدوليــة لإعــادة الصــفقة إلى مسارهــا. لقــد وصــفتُ في مقــال آخــر بإســهاب معــارضتي
لتقاربها مع روسيا، وكيف أن السياسة الأمريكية كانت مضللة لعقود من الزمان، على الرغم من أن

غزو أوكرانيا كان جريمة مروعة تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عنها.

لا أعتقـد أن حمـاس بايـدن لتنشيـط  مبـادرة حلـف النـاتو (الـذي أفـترض أن فلاديمـير بـوتين، عـن غـير
قصد، قد كان سببا في إطلاقها)، ورفضه المطلق للتعامل مع أزمة اللاجئين المستمرة التي هي إلى حد
كبير نتيجة للسياسات الأمريكية على مدى عقود في أمريكا اللاتينية وكذلك هاييتي؛ تخدم مصالح

الولايات المتحدة بشكل جيد.

في الشرق الأوسط ، يُقصد برفع “إسرائيل” إلى مستوى الشراكة على المدى القصير تعزيز فكرة تحالف
إقليمي مشابه لحلف شمال الأطلسي. ومن المفارقات – والغباء إلى حد ما – أنها محاولة من قبل
يـز قـدرة المنطقـة علـى الـدفاع عـن نفسـها. وكمـا يوضـح بيلار؛ فهـي في الواقـع تمكـن هـؤلاء بايـدن لتعز
الشركاء الإقليميين، “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة (التي تحظى بنفوذ هائل في واشنطن) من

جذب الولايات المتحدة إلى دوامة صراعاتهم.

يــة وحقــوق الإنســان؛ فمــن مصــلحة وحــتى بصرف النظــر عــن المفــاهيم الأكــثر مثاليــة للعدالــة والحر
الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن جرائم “إسرائيل” المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وعدوانها
يا ولبنان. ومن الإقليمي، والتي غالبًا ما تتخذ شكل هجمات سرية في إيران وهجمات علنية في سور
مصلحة الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن الدمار الذي لا تزال  تسببه المملكة العربية السعودية
في اليمن، فضلاً عن تمويلها المستمر لمختلف الميليشيات في جميع أنحاء المنطقة؛ ومن الإمارات، التي
كـثر الأنظمـة الاسـتبدادية تتصرف بطريقـة مماثلـة في المنطقـة مثـل السـعودية،  الـتي تعـد مـن  إحـدى أ

وحشية في العالم.

مــن مصــلحة الولايــات المتحــدة أن تجــد تســهيلات متبادلــة المنفعــة مــع الصين، لأنهــا ســتتعلم مــن
الدروس التي أثارت استياءها؛ حيث سوف يسعى حلفائها الإقليميين في الخليج وفي بلاد الشام وراء
مصالحهم الخاصة و يحاولون الاستفادة بشكل أقصى من العلاقات مع الصين والولايات المتحدة
والصين، وكذلك روسيا. بدلاً من ذلك؛ يحلم بايدن بتأسيس “الناتو في الشرق الأوسط” الذي لن
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ا لإيران فحسب، بل ضد الصين وروسيا أيضًا. يكون حصنًا منيعًا مضاد

أفضل ما يخدم المصالح الأمريكية هو عدم تسهيل الصفقات التجارية
والعسكرية بين الأنظمة الاستبدادية الوحشية والدول القائمة على الفصل

العنصري

وحــتى إذا كــان هــذا يبــدو غــير واقعــي؛ فمــن المحتمــل أن يكــون هــذا الحلــف مفيــدًا، ذلــك أنــه يخــدم
يـة والديمقراطيـة الفلسـطينية في جميـع يـز الحر الاسـتقرار الإقليمـي والمصالـح الأمريكيـة مـن خلال تعز
أنحاء المنطقة، وهذا يعني دعم الحركات من أجل الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة. لكن
هــذا لا يعــني أن الولايــات المتحــدة، بمواقفهــا المتضاربــة في جميــع أنحــاء العــالم، تقــود بعــض الحملات
الصــليبية للمحــافظين الجــدد لتحقيــق الديمقراطيــة تحــت تهديــد السلاح أو بفــرض عقوبــات قاتلــة.
بينمـــا يســـمح العمـــل مـــع ومـــن خلال الأمـــم المتحـــدة والمؤســـسات العالميـــة الأخـــرى لـــدعم وتمكين

يز العدالة على الصعيد المحلي. مجموعات المجتمع المدني في هذه البلدان؛ لهم ببذل جهود لتعز

يبـة علـى الولايـات المتحـدة فحسـب، بـل علـى الـدول حـتى هـذا بعيـد المنـال؛ فـإن المسـاواة ليسـت غر
بشكل عام، لكن من غير المتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة على الأقل عن العمل ضد مصالحها. لا
تكسب الولايات المتحدة شيئًا وتخسر الكثير من خلال التستر على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
والانتهاكات المستمرة والحرمان الصريح من الحقوق الفلسطينية. وتكسب أقل مما تخسره بالتذلل

أمام محمد بن سلمان في الرياض وتعميق شراكتها مع نظام الإمارات الديكتاتوري.

مــن مصــلحة الولايــات المتحــدة خفــض التــوترات مــع إيــران وتشجيــع إعــادة انــدماجها؛ فمــن شــأن
يــدون إجبــار الحكــام تضخيــم العــداء، لا ســيما بنــاءً علــى طلــب الســعوديين والإسرائيليين الذيــن ير
الإيـرانيين الحـاليين علـى التنحـي مـن السـلطة ( الـتي تعـد مـن الإستراتيجيـات الـتي مـن شأنهـا جعـل
يـة في كـثر صـعوبة الذيـن  بـدورهم يكـافحون مـن أجـل حريتهـم وإرسـاء تغيـيرات جذر حيـاة الإيـرانيين أ

إيران) أن تكون إستراتيجية تحمل بذور هزيمة أصحابها.

منذ توليه منصبه؛ سعى بايدن لتحقيق هذا الحلم الوهمي الذي يقوم على “تأسيس حلف شمال
الأطلسي في الشرق الأوسط”، فمؤخرًا – هذا الأسبوع – عُقد اجتماع ما يسمى “منتدى النقب”،
والذي يجمع الدول العربية التي لها علاقات مع “إسرائيل” للتخطيط من أجل الصفقات التجارية
الكبرى وبناء التحالف العسكري، مع مجموعات عمل صغيرة تركز على الجهود التي لها في الغالب

أهداف دعائية  تشمل التبادلات الثقافية والعلمية.

يـة لمواكبـة كـانت وتـيرة التطـبيع أبطـأ ممـا كـانت تأملـه واشنطـن علـى الأرجـح، ولا توجـد احتمـالات فور
المزيد من الدول العربية الركب بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب في “صفقة
فاوست” مع “إسرائيل”. وبالفعل، سلط منتدى النقب نفسه الضوء على الصعوبات التي تواجهها
الــدول العربيــة الــتي تحــاول العمــل مــع “إسرائيــل”؛ حيــث قــاطع الأردن المــؤتمر تضامنــا مــع الســلطة
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الفلسطينية، التي رفضت الانضمام إلى المنتدى، والتي أدركت أن المنتدى يهدف إلى إحباط طموحات
الفلسطينيين في التحرر من الهيمنة الإسرائيلية.

يـة والعسـكرية بين الأنظمـة وأفضـل مـا يخـدم المصالـح الأمريكيـة هـو عـدم تسـهيل الصـفقات التجار
الاستبدادية الوحشية والدول القائمة على الفصل العنصري، ولا يخدم مصالحهم التقدم ببطء نحو
إبرام اتفاق أمني مع “إسرائيل” بل استخدام النفوذ الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة مع حلفاء
يــن – مثــل “إسرائيــل” ومصر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية – مــن بين آخر
يـادة إثـراء للاعـتراف بـالحقوق الأساسـية للشعـوب المجـردة والمحرومـة منهـا. ولـن يـؤدي الاسـتمرار في ز
النخب الفاسدة وتجاهل أو حتى حماية منتهكي حقوق الإنسان من العقاب من أجل تعزيز موقف
عدواني ضد الدول الأخرى إلا إلى تفشي الدمار وخسارة الآلاف من الأرواح وهدر الكثير من الأموال
وهــي مــن المعــالم الــتي اتســمت بهــا ســياسة الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط طــوال هــذا القــرن

ومعظم القرن الماضي.
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